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تشھیر بالمغرب في فیلم غربي يعرض بدولة عربیة

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 9:10 م بتوقیت القاھرة

The شاھدتُ يوم 20 مارس 2021 فیلمًا بريطانیاً بعنوان "الرحلة إلى إسبانیا
Trip to Spain" على قناة ترفیھیة تبث في الخلیج. تدور أحداث الفیلم حول

رحلة لرجلین في الخمسین من العمر إلى إسبانیا.
يركز الفیلم على الإمكانیات السیاحیة للمدن الإسبانیة، ممتدحًا المعالم التاريخیة،

والمناظر الطبیعیة، والمطاعم، والفنادق، والبشر، إلى حد يوحي بأننا أمام فیلم دعائي،
يروج للسیاحة في إسبانیا. يحاول الفیلم إخفاء ھذا الطابع الدعائي في ثوب حبكة تدور

حول أزمة مرحلة ما قبل الشیخوخة التي يعیشھا بطلا القصة، وأثرھا على حیاتھما
المھنیة والشخصیة. ولكي يحقق الفیلم رواجًا شعبیاً مزج حملته السیاحیة بسخرية لاذعة

متبادلة بین البطلین، ونقاشات تاريخیة، وثقافیة، ومشاھد فكاھیة يقوم فیھا البطلان
بتقلید ممثلین مشھورين في مشاھد معروفة في السینما الغربیة. 

بدا الفیلم بتولیفته السیاحیة والتاريخیة والفكاھیة عادياً مسلیاً، حتى آخر دقیقة فیه، التي
كانت مفاجأة صاعقة لي، أشبه بلكمة قاسیة جاءت على غیر توقع. فبعد رحلة في أرجاء
إسبانیا الجمیلة، يُقرر أحد البطلین في آخر دقیقة من الفیلم أن يعبر منفردًا مضیق جبل
طارق لیزور المملكة المغربیة. وبعد أن كنا نرى الخضرة الممتدة على الجانبین في طرق
إسبانیا، لم نعد نرى إلا صحراء جدباء، ومنظر بعض القرويین الفقراء على جانبي الطرق

المغربیة، ثم نصل إلى المشھد الأخیر الصادم، حیث تتعطل سیارة البطل، ولا يجد تغطیة
لشبكة المحمول، فیُضطر أن يبیت في السیارة على جانب طريق مھجور، وحین تلوح له

سیارة من بعید في صباح الیوم التالي، تطل السعادة من وجھه فرحًا بالحصول على
مساعدة، لكن حین تقترب السیارة يكتشف أنه يوجد على ظھرھا أربعة رجال ذوو لحى

طويلة، تتطابق ملامحھم مع صور الإرھابیین في وسائل الإعلام، يحملون الرشاشات،
ويتجھون نحوه مشھرين أسلحتھم، صارخین "الله أكبر". وينتھي الفیلم بنظرة رعب على

وجه البطل، لیترك للمشاھد توقع ما سوف يحدث له على يد الإرھابیین المسلمین، الذي
يصرخون بصوت مرعب "الله أكبر"!

***
يعلم أي شخص زار المملكة المغربیة أن الصورة التي رسمھا الفیلم للمغرب مخالفة تمامًا
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للواقع. فالمغرب بلد آمن إلى حد كبیر، يتمتع بطبیعة بديعة، وبدرجة عالیة من التحضر.
وفي الحقیقة، فإن الشمال المغاربي الذي تقع فیه أحداث نھاية الفیلم ھو صورة مطابقة

لجنوب أوروبا، حیث التلال والغابات الخضراء تمتد آلاف الكیلومترات من طنجة غرباً حتى
تونس شرقًا. أما الحوادث الإرھابیة فھي نادرة الوقوع في المغرب، ولا تقارَن بالحوادث التي

تقع في بريطانیا وإسبانیا نفسیھما.
لقد لاقت نھاية الفیلم نقدًا قاسیاً، واستثارت بعض من كتبوا عن الفیلم من الغربیین

أنفسھم. وبحسب مجلة Vulture فقد أرسل أحد المشاھدين رسالة إلى مخرج الفیلم
البريطاني میخائیل وينتربوتم ينتقد فیھا نھاية الفیلم، ويصفھا بأنھا "عدائیة، ومُنمِّطة

stereotypical". وكان رد المخرج غريباً إلى حد العبثیة. فقد حاول أن يربط بین ھذه النھاية
وشخصیة البطل المعجب بمغامرات دون كیخوته، وجورج أورويل، ويأمل أن يخوض نظیرًا لھا،

لكنه يرتعب حین يجد نفسه في بلد مسلم، يواجه حزمة من الإرھابیین! ھذا التفسیر
العبثي، الذي يحاول أن يبرر الصورة المشوِّھة للمغرب، بواسطة تحلیل نفسي لشخصیة
البطل، لیس إلا محاولة ساذجة، في رأيي، لإخفاء التشويه المتعمد لمجتمع وبلد عربي؛

تحفزه أھداف اقتصادية واستعمارية واضحة.
***

تبدو، بالنسبة إلي، نھاية الفیلم منسجمة مع فكرة أننا أمام فیلم دعائي سیاحي، ھدفه
تسلیط الضوء على الإمكانیات السیاحیة لإسبانیا، ولا تكتمل ھذه الدعاية إلا بواسطة

التعريض بالمنافسین. وفي الحقیقة، فإن المملكة المغربیة ھي المنافس السیاحي الأكبر
لإسبانیا في سوق السیاحة البريطانیة. وقد تمكنت المغرب بالفعل من زيادة حصتھا من

Morocco السائحین البريطانیین خلال الأعوام الأخیرة. فوفقًا لموقع أخبار المغرب العالمیة
World News احتل عدد السائحین البريطانیین في المغرب المرتبة الثانیة، بعد فرنسا، عام
، يمكن النظر إلى تشويه 2019، وقضوا نحو 4.6 ملیون لیلة خلال أحد عشر شھرًا. ومن ثمَّ

الفیلم لصورة المملكة المغربیة في عیون المشاھدين على أنه جزء من حملة دعائیة
يروجھا الفیلم للسیاحة الإسبانیة، تتحرك في اتجاھین؛ أولھما تصوير إمكانیات إسبانیا

السیاحیة بشكل مذھل، والثاني تصوير منافستھا (المغرب) بصورة تحقیرية مرعبة، من
خلال وصفھا بأنھا بلد صحراوي إرھابي.

من ناحیة أخرى، فإن الفیلم حلقة في سلسلة طويلة من الأعمال السینمائیة
الاستشراقیة التي تھدف إلى إعادة إنتاج صور ذھنیة استعمارية للبلاد العربیة، عملت

السینما الغربیة على ترسیخھا على مدار عشرات السنین. تُصوَّر البلدان العربیة وفق ھذه
الأفلام على أنھا صحاري جدباء، تعیش فیھا شعوب متخلفة. وعلى الرغم من السذاجة

التي تُبنى بھا ھذه الصور، وتناقضھا الجذري مع الواقع فإنھا تمارس تأثیرًا ھائلا في وعي
المشاھدين؛ لا سیما حین تأتي في سیاق فكاھي، يبدو غیر مقصود، كما نرى في فیلم

(الرحلة إلى إسبانیا).
***

ما يؤلم حقًا أن تقوم قناة مملوكة لدولة عربیة بعرض ھذا الفیلم الذي يشوه بلدًا عربیاً آخر
على شاشاتھا. فبھذا العرض تقترف القناة إساءتین كبیرتین؛ الأولى ھي شراء حقوق بث

الفیلم، وھي بذلك تقدم دعمًا مالیاً لفیلم غیر مھني، وغیر أخلاقي، يصنع صورًا نمطیة
سلبیة مزيفة للعرب، ويسعى لترويجھا خدمة لأغراض اقتصادية واستعمارية. والثانیة ھي
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الترويج للفیلم بواسطة عرضه على قناتھا، وبذلك تساھم في نشر صورة مشوھة زائفة
لواقع الحیاة في المملكة المغربیة، وھي صورة لا تُھدد فحسب اقتصاد ھذا البلد التي

تشكل السیاحة فیه مصدرًا مھمًا للدخل، لكنھا تُھدد كذلك أمنه؛ بواسطة تصويره على أنه
بلد إرھابي. فھل تقصد القناة ترويج ھذا الصورة المشوِّھة للمملكة المغربیة؟ أم أن

المسئولین عن القناة لم يشاھدوا الفیلم الذي عرضوه على شاشاتھم؟ أرجو أن تكون
الثانیة!
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